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ــائقي يتنــاول التجنيــد الإجبــاري في مصر، ــة عــن عــرض فيلــم وث ي ــاة الجــزيرة القطر مــا إن أعلنــت قن
وأشــارت أن الفيلــم اســتغرق إعــداده نحــو عــام كامــل حــتى حــدثت حالــة مــن الهلــع وردود الفعــل
السريعـة مـن قبـل قيـادة الانقلاب في مصر عـبر أجهزتهـا الإعلاميـة ممـا روج للفيلـم قبـل بثـه، وأصـبح

حديث مواقع التواصل الاجتماعي مما يعد دعاية مجانية للفيلم ونجاح يسبق عرضه.
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فيلم العساكر

والتساؤل المهم: ما الذي يرعب العسكر من فيلم تسجيلي لا يعرفون محتواه؟ والإجابة تكمن في
بعض النقاط تجعل رعبهم في محله، وردود أفعالهم العشوائية والمندفعة والتي روجت للفيلم دون

قصد غير مستغربة.

أول هـذه النقـاط أن المؤسـسة العسـكرية تعيـش منـذ فـترة كـبيرة حالـة مـن الـوهن العسـكري يقـابله
ارتفاع وتيرة المشروعات الاقتصادية وتوغل قيادات الجيش في الاقتصاد بصورة جعلت البعض يقدر
أن نسـبة مـا يسـيطر عليـه الجيـش مـن اقتصـاد البلاد يـتراوح بين % إلى % مسـتغلة في ذلـك



وجود أيدي عاملة دون تكلفة نتيجة التجنيد الإلزامي والإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب، هذا
الوهن العسكري يعرفه كل من أدى الخدمة الإلزامية ولكن لا يستطيع أن يبوح بما يحدث خوفًا من

المحاكمات العسكرية والأحكام الجاهزة.

الجيش المصري

ضعف الجاهزية القتالية لا تمحوه العروض العسكرية التي يتم التدريب عليها من أجل الظهور في
احتفالات التخ أو المناورات الموسمية، هذا الضعف يظهر في الفشل للتصدي لأي عمليات من قبل
يــة ســواء حــادث مقتــل  جنــديًا مــن قــوات حــرس الحــدود مســلحين، ومقتــل الجنــود بصــورة دور
بكمين بالصحراء الغربية على حدود الوادي الجديد في يوليو ، ومقتل  جنود آخرين في يونيو
، جنود في محافظة مرسى مطروح في أغسطس أيضًا في ذات المكان، أو قتل ضابط و 
أو مذبحة رفح الأولى والثانية واستمرار تقديم الجنود للقتل اليومي دون أي جاهزية ودون محاسبة

لأحد.

ثاني هذه الأسباب التي تدعو للهلع هو كسر أهم الخطوط الحمراء والتي ليس بعدها خطوط أخرى،
فالتجنيـد الإجبـاري هـو صـمام الأمـان وهـو الأداة الناجعـة في يـد العسـكر لبسـط نفـوذهم في الحكـم
واستمرار مكاسبهم الاقتصادية الممتدة عبر كل القطاعات، فإذا تم كسر الطوق المفروض منذ سنوات
يــة اســتغلال المــواطن في قتــل أخيــه ليربــح علــى مناقشــة هــذا الموضــوع فقــد تنتهــي إلى الأبــد إمبراطور

القادة القابعين على كراسي الحكم والاقتصاد معًا.

ويكمــن الســبب الثــالث في أن هــذا الفيلــم ســيكون لــه مــا بعــده، فســيشجع الكثيريــن علــى الإدلاء
بشهــادتهم الصادمــة عمــا يحــدث مــن عبوديــة باســم الجنديــة وحــب مصر، وقــادة العســكر رغــم
مهاجمتهم للفيلم قبل عرضه يعرفون جيدًا حجم ومقدار السوس الذي ينهش في جسد المؤسسة
العسكرية منذ انقلاب ، ومرت كارثة ونكسة  وظهور الجنود المصريين في صحراء سيناء
بـالملابس الداخليـة يقـودهم بعـض الجنـود مـن قـوات الاحتلال الصـهيوني في الـوقت الـذي كـان يعلـن
فيه عبر وسائل الإعلام سقوط الطائرات واقتراب الجيش الميمون من تل أبيب، مرت الكارثة دون
محاسـبة أو كشـف للمتسـبب بـل اقترنـت بالأغـاني الوطنيـة والمظـاهرات المعـدة سـلفًا تطـالب صـاحب

النكسة بالاستمرار، ولم يجرؤ أحد على الاقتراب من أخر الخطوط الحمراء.

أمـا السـبب الرابـع فهـو أن التجنيـد الإلـزامي ليـس معمـولاً بـه في  دولـة منهـا دول تتمتـع بجيـوش
قويـة مثـل بريطانيـا وفرنسـا وألمانيـا وباكسـتان وهـذا يجعـل فتـح هـذا الملـف طبيعيًـا ولا يهـدم الدولـة
وأمنهــا القــومي كمــا يــدعي المســتفيدون مــن هــذا النظــام، وإعــادة النظــر فيــه ومنــاقشته ليســت مــن

الممنوعات أو المحظورات التي يحاكم من يخوض فيها.

يجـب تـوجيه التحيـة لقنـاة الجـزيرة علـى الجـرأة بـالاقتراب مـن هـذا الملـف الشائـك، ولأن هـذه المقالـة
كتبت قبل أن يتم عرض الفيلم فلن يتم الحكم على محتواه ولكنه نجح قبل عرضه، فهذا الفيلم



كثر من ستين عامًا. يزيد من سقوط الأقنعة وكشف المستور على الشعب منذ أ

سيكتب التاريخ أن انقلاب السيسي هو أفشل الانقلابات على مر التاريخ وأنه كان نذير شؤم على
مؤسسة نهش فيها الفساد وكان يتوارى خلف أقنعة كثيرة فجاء الانقلاب ليسقط الأقنعة الواحد
تلــو الآخــر ويكسر الســياج الــذي كــان مــن المســتحيل الاقــتراب منــه أو الخــوض فيــه، فأصــبحت عبــارة

(ممنوع الاقتراب أو التصوير) من اللغو الذي لا معنى له ولا فائدة من ذكره.
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